
ـــدة ـــة والانطلاقـــة الجدي ـــات التركي الانتخاب
للعدالة والتنمية
, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

ية التركية في يوم  يونيو  الانتخابات التشريعية الخامسة والعشرين في تاريخها، تقيم الجمهور
واسـتعدادًا للانتخابـات شهـدت البيروقراطيـة التركيـة خلال الفـترة الماضيـة موجـة اسـتقالات تقـدم بهـا
موظفون في المؤسسات العامة يرغبون في الترشح ضمن قوائم الأحزاب أو كمستقلين، وإلى أن يتم
الإعلان عن القوائم التي ستنافس في هذا الاستحقاق، ستخوض الأحزاب التركية مشاورات ماراثونية

لانتقاء الأشخاص الذين سيدفع بهم للمنافسة على مقاعد البرلمان.

وتكتســب هــذه الانتخابــات أهميــة كــبيرة بالنســبة للمشهــد الســياسي الــتركي بصــفة عامــة وبالنســبة
لحزب العدالة والتنمية الحاكم بصفة خاصة، حيث تأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة أزمات مرت
بها تركيا كان أبرزها عملية  ديسمبر التي مثلت تهديدًا جديًا لحزب العدالة والتنمية ومن قبلها
احتجاجــات ميــدان جيزي، بالإضافــة إلى أنهــا تــأتي بعــد عمليتين انتخــابيتين فــاز بهمــا حــزب العدالــة

والتنمية الحاكم، ولا يوجد بعدها أي استحقاق انتخابي آخر طيلة السنوات الأربع القادمة.

وبالنســبة لحــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم منــذ حــوالي  ســنة، تحمــل هــذه الانتخابــات في طياتهــا
مجموعة تحديات بالغة الأهمية، كونها أول انتخابات يخوضها الحزب دون “رجب طيب أردوغان”
ية، وهو ما يعني أن الحزب سيحرم المستقيل مؤخرًا من رئاسة الحزب بموجب توليه لرئاسة الجمهور
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يزمته الــتي يخــشى كثــيرون أن يــؤثر غيابهــا عــن الحملــة مــن الاســتفادة مــن شخصــية أردوغــان وكــار
الانتخابية على نسبة تفاعل الناخبين مع الحزب.

 يونيو لحزب العدالة والتنمية، فقدانه لأكثر من  ومن التحديات الأخرى التي تحملها انتخابات
 قياديًا ترشحوا في الانتخابات البرلمانية الثلاث فترات الماضية ومثلوا الحزب كنواب في البرلمان طيلة
فـترات انتخابيـة، ولـن يسـتطيعوا الترشـح في الانتخابـات القادمـة كـون حـزب العدالـة قـرر الإبقـاء علـى
قانونه الداخلي الذي وضعه لنفسه والذي يمنع أعضاءه من الحصول على عضوية البرلمان لأكثر من
يــات التركيــة أشــارت إلى أن إجمــالي النــواب  مــرات، مــع العلــم أن إحصائيــات نشرتهــا صــحيفة حر

الحاليين الذين لن يترشحوا على قوائم الحزب يتراوح بين  و نائب.

ويُعتقد أن فقدان الحزب لهذا العدد من ذوي الخبرة في العمل البرلماني – رغم كل سلبياته – يمثل
دافعًــا إيجابيًــا نحــو تجديــد الــدماء داخــل الحــزب ونحــو تصــعيد قيــادات جديــدة للحــزب عوضًــا عــن
القيادات التي شهدت تأسيس الحزب وأنهكتها تجربة العقد الماضي، بالإضافة إلى أن القيادات التي
ستودع العمل البرلماني سيكون بإمكانها تقديم الإضافة لتجربة الحزب من خا البرلمان والحكومة

سواء عبر تقديم الاستشارات للقيادات الجديدة أو عبر التسويق لتجاربهم خلال السنوات الماضية.

ويُنظــر إلى هــذا التجديــد علــى أنــه ســيمثل فرصــة بالغــة الأهميــة لأحمــد داوود أوغلــو، رئيــس الــوزراء
يقـــه الخـــاص في قيـــادة الحـــزب وكذلـــك في الـــتركي ورئيـــس حـــزب العدالـــة والتنميـــة، حـــتى يُمَكـــن فر
الحكومة، وذلك عبر تصعيد القيادات التي عمل معها في السابق والقريبة منه لتحل محل القيادة
التي عملت مع رئيس الحزب السابق رجب طيب أردوغان، ويخلق توازنًا حقيقيًا بين رأسي السلطة
ية، ويغلق الباب أمام ما تروج له المعارضة ومعظم وسائل التنفيذية، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهور

الإعلام حول ضعف حكومة داوود أوغلو الحالية أمام الرئيس الجديد رجب طيب أردوغان.

ومن بين الأسماء التي ستترشح على قوائم حزب العدالة والتنمية والتي يعتقد أنها ستساهم بشكل
فعال في تقوية حكومة أحمد داوود أوغلو، نجد هاكان فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات
“أم أي تي” الـذي اسـتقال مـن منصـبه ليترشـح في الانتخابـات التشريعيـة، والـذي يُعتقـد أنـه سـيكلف
ير الخارجية، مع العلم أن فيدان عمل مع داوود أوغلو عندما بعد نجاحه في الانتخابات بمنصب وز

كثر الشخصيات الناجحة التي يعتمد عليها داوود أوغلو ويثق فيها. يرًا للخارجية، ويعتبر من أ كان وز

ومــن بين الشخصــيات الأخــرى الــتي اســتقالت مــن مناصــبها داخــل أجهــزة الدولــة والمقربــة جــدًا مــن
داوود أوغلـو، نجـد الأكـاديمي طـه أوزهـان الـذي كـان أحـد مـؤسسي مركـز سـيتا للـدراسات، أحـد أهـم
المراكـز البحثيـة في تركيـا، والـذي يشـترك مـع داوود أوغلـو في خلفيتـه الأكاديميـة الـتي ختمهـا في جامعـة
نيويورك قبل أن يعود لتركيا ليبدأ مسيرته في مركز سيتا المقرب من رئاسة الوزراء، مع العلم أن طه
أوزهــان معــروف بقربــه “داوود أوغلــو” ومرشــح بقــوة للحصــول علــى دور مهــم في الحكومــة بعــد

الانتخابات التشريعية.

وفي الحكومـــة المرتقبـــة بعـــد الانتخابـــات التشريعيـــة، ينتظـــر أن يكـــون إبراهيـــم طـــوران العقـــل المـــدبر
للسياسات الاقتصادية، حيث استقال طوران مؤخرًا من رئاسة بورصة إسطنبول استعدادًا للترشح



للانتخابات البرلمانية التي ستمهد له الطريق نحو الحكومة الثانية لأحمد داوود أوغلو.

ويعتبر طوران من أصحاب العقليات الاقتصادية الفذة التي تجمع بين الجانب النظري الذي حصّله
عــبر دراســته الجامعيــة في مجــال الاقتصــاد في أعــرق الجامعــات التركيــة، جامعــة بوغــازتشي، وجــانب

الخبرة التي حصدها خلال سنوات عمله في رئاسة البنك المركزي التركي ورئيسا لبورصة إسطنبول.

وبالإضافــة إلى الشخصــيات الكثــيرة والقويــة جــدًا الــتي ستصــعد لأول مــرة إلى قيــادة الحــزب وقيــادة
الكتلـة البرلمانيـة وإلى الحكومـة، سـيعتمد الحـزب في المرحلـة القادمـة علـى عـدد مـن الشخصـيات الـتي
كانت فاعلة بقوة خلال سنوات قيادة أردوغان للحزب والحكومة، مثل مجاهد أرسلان، الذي كان في
السـابق مسـتشارًا خاصًـا لـدى أردوغـان والـذي يوصـف بأنـه أحـد أهـم الفـاعلين في كـواليس صـناعة

القرار في تركيا.

ورغــم كــل هــذه المــؤشرات الإيجابيــة، لا يمكــن الجــزم بمــدى قــدرة داوود أوغلــو كزعيــم للحــزب علــى
تحقيق نتائج انتخابية أفضل من تلك التي دأب الحزب على تحقيقها في كل الاستحقاقات الانتخابية
السابقة، كما لا يمكن الجزم بمدى قدرة الفريق القوي الذي يُفترض أن يشكله داوود أوغلو على
تكرار تجربة الفريق الذي قاده أردوغان في السنوات الماضية وعلى الحفاظ على نسق الصعود والنمو

والتطور الذي عرفته تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية.
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